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أعيد رسم خريطة العالم عدة مرات على مر التاريخ، وفي معظم المحطات التاريخية كانت أجزاء منه
عبــارة عــن منــاطق مفتوحــة علــى مصراعيهــا مــع وجــود بعــض الحــدود الفضفاضــة أو غــير المحــددة
بالكامــل، وذلــك حتى تشكلــت غالبيتهــا بفعــل معاهــدات وصــفقات الحــروب والصراعــات الــتي تلــت
ية يـة العثمانيـة وأعقبـت الحـرب العالميـة الأولى، ومثلهـا مـا فرضتـه الـدول الاسـتعمار انهيـار الإمبراطور
الغنية على جغرافية الشرق الأوسط بموجب اتفاقية سايكس بيكو ()، التي يرى البعض أنها
مصدر أساسي في نشوء النزاعات الحدودية والتوترات الطائفية التي لم تتجاوزها شعوب المنطقة بعد.

وهناك ما أن في حقبات زمنية أقدم من ذلك، مثل الفترة ما بين  و التي شهدت
توقيع نحو  معاهدة تتعلق بخلافات حدودية بين الدولة الصفوية والعثمانية. ورغم قدم الفكرة
نفســها، فــإن عمــر ثلــث الحــدود الموجــودة حــول العــالم لا يتجــاوز الـــ عــام، ولعــل أبرزهــا الحــدود
الداخلية والإقليمية في السودان وجدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، وقد نشهد في السنوات

يا وشبه جزيرة القرم وإقليم كتالونيا في إسبانيا. المقبلة تغييرات حدودية جديدة في سور
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آلاف الأميال من الأسلاك الشائكة
استحوذت أخبار الحدود وبناء الجدران العازلة على قدر كبير من أحاديث العالم في السنوات الماضية
القليلـة، لا سـيما بعـد هجمـات  سـبتمبر/أيلول ، ومـا تبعهـا مـن هجمـات شنتهـا تنظيمـات
إرهابية بطريقة عشوائية على عدد من دول العالم، الأمر الذي يفسر سبب ترسيخ الحدود السياسية
كثر مـن أي وقـت مـضى، فقـد كـان عـدد الجـدران علـى الأرض بالسـياجات والجـدر في الـوقت الحـاليّ أ
الحدودية في فترة التسعينيات نحو  جدارًا حول العالم، أما اليوم فهناك ما يقرب من  منها،

وذلك عدا عن تطورها الملحوظ من الناحية العسكرية والتكنولوجية.

يـزات الأمنيـة أيضًـا نتيجـة للأمـوال الهائلـة الـتي تنفقهـا الـدول الغنيـة لإغلاق حـدودها تـأتي هـذه التعز
 وتســييجها بجــدران إســمنتية عملاقــة أو أسلاك مكهربــة شائكــة، علــى سبيــل المثــال منــذ عــام
يبًــا علــى الحــدود أنفقــت الولايــات المتحــدة 9.7 مليــار دولار علــى بنــاء الحــواجز الحدوديــة، وكلهــا تقر
الجنوبيــة الغربيــة، وحاليــا يخطــط الاتحــاد الأوروبي لإنفــاق . مليــار يــورو (. مليــار دولار) علــى
أمــن الحــدود. واســتجابة لتصاعــد أزمــة المهــاجرين الأخــيرة علــى الحــدود التركيــة اليونانيــة أعلنــت
المفوضيــة الأوروبيــة بأنهــا ســتقدم للســلطات اليونانيــة نحــو  مليــون يــورو لتــأمين حــدودها علــى

اعتبار أن “هذه الحدود ليست حدود اليونان فقط، بل حدود أوروبا”.

تقودنا هذه الأرقام إلى زاوية أخرى تبين لنا أحد العوامل التي تدفع أوروبا إلى تشديد إجراءاتها على
الحدود، إذ كشف تقرير صادر عن معهد عبر الحدود الوطنية عام  أن مجموعة صغيرة من
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شركـات الأسـلحة الأوروبيـة تسـتفيد بشكـل كـبير مـن تزايـد ميزانيـة الاتحـاد الأوروبي المخصـصة لتـأمين
الحدود، وهذه الشركات بالذات لها تأثير كبير على تبني المفوضية هذه السياسة بكل إخلاص وإصرار،
ما يعني أن تعامل الاتحاد الأوروبي مع الحدود كمسألة أمنية حساسة، يخدم مصالح هذه الشركات

ية بقوة. التجار

ية إلى خانة مجموعات الضغط التي تنظر إلى عسكرة الأمر الذي يضم أصحاب هذه الأعمال التجار
حدود أوروبا كمصدر أساسي لاستمرار أنشطتها، وذلك دون الأخذ بالحسبان المخاطر التي يتعرض
لهـا المهـاجرون علـى الحـدود، إذ تتعامـل هـذه الكيانـات مـع الهجـرة كتهديـد أمـني ومكسـب مـادي في
المقــام الأول، وليــس أزمــة إنسانيــة، وبالتــالي تجتهــد في ردع المهــاجرين وتعقيــد عمليــة عبــورهم مــن

البوابات المسيجة والمسلحة. 

الحدود والعنف السياسي
يرى ريس جونز، أستاذ مشارك في جامعة هاواي ومؤلف كتاب “عنف الحدود: اللاجئون والحق في
التنقــل” أن تشديــد الإجــراءات علــى الحــواجز بالشكــل الحــاليّ أدى إلى ارتفــاع عــدد وفيــات المهــاجرين
كــثر بســبب اضطرارهــم إلى وضــع حيــاتهم بين أيــدي المهــربين – غــالبيتهم محتــالين – واتخــاذ طــرق أ
خطــورة مــن ذي قبــل، وذلــك بمقارنــة البيانــات بين الثمانينيــات والتســعينيات الــتي رصــدت مئــات
ـــــه العـــــدد إلى ـــــذي ارتفـــــع في ـــــى الحـــــدود، وبين منتصـــــف عـــــام  ال ـــــات ســـــنويًا عل الوفي

 و حالة.

كبر في السنوات القليلة الماضية، ففي عام  كان هناك ولوحظ ارتفاع في هذا الجانب بشكل أ
كثر من  حالة وفاة على الحدود، أما في عام  لقي  شخص مصرعهم أو فقدوا أ
ــا تجاهــل أو إنكــار العلاقــة بين الحــدود ــور الحــدود، ونظرًا لهــذا الواقــع، لا يمكنن وهــم يحــاولون عب

والعنف الذي يحيط بها.
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ومعظمنا يعرف شكل هذا العنف الذي يأتي على شكل حراس عسكريين أو مراكز احتجاز أو الإعادة
القسريــة أو مــا هــو أســوأ.. تركهــم علــى الطرقــات في الخلاء دون خيــم أو طعــام أو حمايــة كما تفعــل

اليونان حاليًا مع المهاجرين الذين ينتظرون أمام بوابتها للمرور عبرها نحو أوروبا. 

تشارك شورا والين – إحدى المتطوعات والناشطات الحقوقية في قضية الهجرة وخصوصًا في المناطق
كثر خطورة الحدودية الأمريكية – رأيها في هذا الجانب وتقول: “تغيرت الطرق بشكل كبير، أصبحت أ
كثر بكثير مما كانت عليه في الماضي”، مشيرة إلى التضاريس الوعرة وحرس الحدود وطائرات الآن، أ

المراقبة.

وبالنســبة إلى جــونز فإن الفاصــل الإســمنتي أو الســلك الشائــك بحــد ذاتــه مثــال على العنــف، لأنــه
بحسب قوله: “إذا رسمت خطًا وقلت: ما يوجد على هذا الجانب من الخط هو ملكي، فهذا يعتمد
على تهديد بالعنف، ففي حال انتهك شخص ما ذلك الفاصل ووصل إلى الفضاء المخصص لك،
فإن الخيار الوحيد في النهاية هو استخدام نوع من القوة لنقله، وهو ما يعتمد ضمنيًا على العنف”.

كيف نتخلص من الحدود وتعقيداتها؟
حماية الحدود قضية أساسية، وفي الوقت ذاته مسألة حساسة ومكلفة تفتح أبوابًا من التساؤلات
السياســية والاقتصاديــة والأخلاقيــة أيضًــا، لكــن الخطابــات اللاذعــة مــن السياســيين أبرزهم الرئيــس
ــاء جــدران” و”ضبط ــا، عن “بن ــع أنحــاء أوروب ــد ترامب والشعــبيين اليمينيين في جمي الأمريــكي دونال
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ـــــــم الهجرة” و”طـــــــرد ـــــــومي” و”تنظي الحدود” و”اســـــــتعادة الســـــــيطرة” و”حماية الأمـــــــن الق
ـــــــة” و”الترحيل” و”مخيمات اللاجئين” و”زمـــــــن المهـــــــاجرين الجميـــــــل ولى” و”الإعـــــــادة القسري

الاحتجاز” و”حظر السفر”، غطى على الجانب الإنساني والأخلاقي المرتبط بهذه القضية.

ويمكن تبرير خشونة هذه الأصوات بخوفها من المجهول أو إرباك مصالحها الخاصة أو تغيير ميزان
القوى، ولذلك ينتهي الأمر في نهاية المطاف إلى تقييد حق الإنسان في التنقل عبر الحدود، لا سيما من
الدول الغنية إلى الدول الفقيرة، مع أن القانون الدولي الحاليّ لحقوق الإنسان، تنص فيه المادة رقم
() على أن لكل فرد الحق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة، ولكل فرد
الحـق في مغـادرة أي بلـد، بمـا في ذلـك بلـده، وفي العـودة إلى بلـده، كمـا تحتـوي المـادة () علـى حـق

الفرد في اللجوء لبلدان أخرى والتمتع به خلاصًا من الاضطهاد.

وبنــاءً علــى هــذه المعطيــات، تأسســت منظمــات ومبــادرات لضمــان هــذا الحــق، فظهــرت جماعــة
“أشخــاص بلا حدود” وحركــة “الحــدود المفتوحة” ومنظمــة “لا يوجــد إنســان غــير قــانوني”، كمــا بــرز
مفهوم “المواطن العالمي” لاعتبارات أخلاقية تشير إلى أنه لا يمكن معاملة البشر بطريقة مختلفة لمجرد
أنهم ولدوا على الجانب الآخر من العالم، وجميعها محاولات متفرقة للترويج للحدود العالمية المفتوحة
كخيــار ســياسي قابــل للتطبيق، يضــاف إلى هــذه الجهــود، تطبيقــات رقميــة ذكيــة تساعــد المهــاجرين في
العثـور علـى الممـرات والطـرق الآمنـة في أثنـاء تـوجههم إلى أوروبـا أو تنقلهـم مـن منطقـة لأخـرى، وهـي

وسيلة إضافية للتشكيك في شرعية الحدود التي تقيد حركة الناس.

كثر الطرق فعالية للحد من الفقر ومن هذا المنظور، يؤمن أنصار الهجرة الحرة بأن الحدود المفتوحة أ
في العالم، حيث يمكن للمهاجرين من البلدان النامية كسب أجور عالية نسبيًا بعد الانتقال إلى البلاد
الأكــثر تقــدمًا، كمــا يســاهمون في تــدفق الأمــوال إلى البلــدان الناميــة مــن خلال التحــويلات الماليــة الــتي
يـن أن يرسـلونها إلى الأقـارب في وطنهـم الأم. مـن جـانب آخـر، يـرى الاقتصـادي والكـاتب فيليـب ليجر
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دول العالم تحتاج إلى تنشيط الهجرة لتنمية التجارة العالمية والحد من الحروب والنزاعات الإقليمية،
وبـالعموم، قـدر الاقتصـاديون أن وجـود عـالم مـن الحـدود المفتوحـة سـيضاعف النـاتج المحلـي الإجمـالي

العالمي.

يدعم هؤلاء آرائهم، بنماذج وقصص المهاجرين الذين صاروا رواد أعمال في الدول المضيفة، إضافة
إلى الأرقام والإحصاءات التي تستعرض حجم مشاركتهم الكبيرة في القوى العاملة، ومساهمتهم في
أسـواق العمـل الـتي تعـاني مـن نقـص معين مـن الخـبرات، إضافـة إلى ذلـك يجتهـدون في نـشر روايـات

ية الأوروبية. ونظريات تثبت أن الشكل الحاليّ للعالم ما هو إلا إفرازات الأنظمة الاستعمار

ويستندون إلى وجهات النظر التي ترى أن نظام الحدود هو نظام خلق للتحكم في الموارد والسيطرة
على الناس واستبعاد الآخرين من الوصول إلى هذه الموارد، ما يعني بأنه يحرم نوعًا أو فئة محددة
مــن العــالم مــن الامتيــازات الــتي تراكمــت في ركــن مــا، ورغم قــوة حجــج أنصــار الهجــرة فــإن عــدد مــن
العـاملين في المجـال الإنسـاني للتطـوع في خدمـة قضيـة المهـاجرين يشـيرون إلى صـعوبة عملهـم بسـبب

المناخ السياسي المعادي والحاد الذي يعارض مبدأ حرية الحركة والتنقل.

يظهر ترامب مجددًا في هذه الصورة لأنه أحد أبرز السياسيين الذين ساهموا في خلق بيئة معادية
كثرهم سرعة وإصرارًا على اتخاذ إجراءات تعسفية على للاجئين والمهاجرين الذين يعبرون، وربما كان أ
أرض الواقع، حتى إنه لم يتوان عن اتهام أنصار الحدود المفتوحة بمشاركتهم في تهريب والاتجار بالبشر
وتأســــيس شبكــــات إجراميــــة تــــضر المجتمــــع وأمــــن الدولــــة، وانحصــــارهم في مصــــطلحات ضيقــــة
عن “مهارات المهاجرين” و”المساهمات الاقتصادية”، وعدم اهتمامهم باستغلال الآخرين لامتيازات

وحريات البلاد واستهلاك أموال دافعي الضرائب.

لن يكون رسم الحدود، إلا فعل ممارسة القوة وفرض السيطرة على الإنسان

جــدير بــالذكر أن الأوضــاع تختلــف في الــدول الــتي لا تشهــد موجــات هجــرة، خــذ مثلاً حالــة الحــدود
يــة المغلقــة بين الجــانبين منــذ عــام  حيــث يتظــاهر نشطــاء حقوقيــون للمطالبــة المغربيــة الجزائر
بفتحهــا وإنهــاء معانــاة الســكان في الجــانبين مــع الســفر جــوًا، مــا يعــني أن الحــدود المفتوحــة ليســت

بالضرورة مرادفًا ملازمًا للهجرة واللجوء.

“يُولد الإنسان حرًا، ولكننا نجده مكبلاً بالأغلال أينما كان”، ولو كان روسو قائل هذه العبارة ما زال
حيًـــا إلى يومنـــا هـــذا لأعـــاد صـــياغة عبـــارته وقـــال إننـــا محـــاصرون بين الأسلاك الشائكـــة والجـــدران
الخرسانيـة ومراكـز الرقابـة والحـراس المـدججين بـالسلاح علـى حـدود الدولـة الـتي ولـدنا فيهـا أو الـتي
نسعى للانتقال إليها، مع أن هذه الاحتياطات الأمنية لا يمكن أن تكون حلاً طويل الأجل وليس من

المؤكد أنها تجدي نفعًا في صد الإرهاب ولم تثبت بعد أنها نجحت في التعامل مع ملف اللجوء.

ولذلك، لن يكون رسم الحدود، إلا فعل ممارسة القوة وفرض السيطرة على الإنسان الذي لا يشبه
بثقافته ولغته ولونه ودينه العالم الذي يقع على الجانب الآخر، وأفضل مثال على ذلك أن نموذج
الحدود المفتوحة لم يطبق إلا في منطقة شنغن الأوروبية التي اتفقت فيها البلدان الأوروبية المتشابهة

https://news.un.org/en/story/2019/09/1047252
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2018/08/01/trump-says-borders-make-a-country-but-theres-a-lot-more-to-it/
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1/1596226
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1/1596226


نسبيًــا مــع بعضهــا البعــض علــى إنقــاذ فكــرة الحــدود المفتوحــة مــن خلال إقامــة أســوار جديــدة علــى
الحـدود الخارجيـة. بعبـارة أخـرى، إن فكـرة الحـدود المفتوحـة فكـرة عقيمـة، والأمـل في تحطيمهـا يبقـى
مرتكزًا على الوقائع التاريخية التي تخبرنا بأن النظم تتغير دائمًا وبعد مئتي عام من الآن قد نتجول في

العالم دون أن يلاحقنا أحد.

/https://www.noonpost.com/36252 : رابط المقال
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